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العرب والأآفارقة: محددات الدور النيجيري 


هناك اهتمام كبير وموضع عناية خاصة تحظى بهم الصورة الذهنية 
للذات لدى الشعوب والقوميات والدول» وتكمن اعتبارات وحيثيات كثيرة 
وراء هذه المكانة المتميزة والحرص غير العادي نحو تحسين الصورة القومية 
للذات لدى الآخرين. 


وفي هذا الإطار» فإن مبادئ وأدبيات الإعلام والاتصال الدوليين تؤكد 
من جديد أهمية المدركات الثقافية بين الشعوب في مجال العلاقات الدولية» 
وأن عملية بناء العلاقات بين الدول تعتمد في كثير من جوانبها على 
التصورات التي تكونها الشعوب حول تراث وفكر بعضهم إزاء بعض» 
وتقتنع تلك الأدبيات بأن أي تغيرات في تحسين صورة دولة ما في وسائل 
الإعلام» يمكن أن يحسن من السياسات التي تتخذها دول أخرى تجاهها. 


وبناءَ على تلك الأسس ترسخت اقتناعات جديدة في منظور العديد من 
الباحثين والمنظرين في الدراسات الإعلامية تعتقد أن طبيعة الصورة الذهنية 
للشعوب أصبحت محوراً وإطاراً عاماً لتحديد مكانة دولهها على الصعيد 
الدولي. 


وللعرب - با يمثلون من حضارة وفكر وثقافة» وللاعتبارات القيمية 
التي يحظون بها والإمكانات المتاحة لهم على مختلف الصعد العلمية 
والاجتاعية والاقتصادية والسياسية والثقافية فضلاً عن الدينية» والتي 
ساهمت بمجموعها بشكل إيجابي في مسيرة الحضارة الإنسانية - مبررات 


صورة العرب في الذهنية الأفريقية: حالة نيجيريا 


معقولة لأن تكون صورتهم والانطباعات عنهم محل عناية ودراسة علمية 
جادة لدى الباحثين والمحللين. 


وتأسيساً على ذلك؛ تأتي هذه المحاضرة المعنونة ب"صورة العرب في 
المدركات الذهنية الأفريقية" بالتطبيق على الشعب النيجيري للتعرف بشكل أكثر 
عمقاً في وجدان ومدارك الإنسان الأفريقي للوقوف على واقع صورة العربي في 
مخيلته» وذلك ني إطار مواصلة الدراسات العلمية والتخصص الأكاديمي الدقيق 
في مجال الإعلام الدولي (الصورة المتبادلة بين العرب والأفارقة). 


وقد شكلت العلاقات العربية - الأفريقية محوراً لعدد كبير من الدراسات 
التاريخية والسياسية والاقتصادية والثقافية والحضارية» حيث تمتد هذه العلاقات 


في أعماق التاريخ من ناحية» ولأهميتها المعاصرة من ناحية أخرى. 


وفي هذا الصدد تبرز بقوة العلاقات النيجيرية-العربية كأحد الروافد 
الجوهرية المهمة في تحديد مسار تلك العلاقات بشكل عام فجمهورية 
نيجيريا الاتحادية الفيدرالية لها ثقلها ودورها السياسى الرائد في توجيه العمل 
الأفريقي الجماعي» وبطاقتها البشرية والسكانية الهائلة وهي تفوق 140 
مليون نسمة» وما تمثله من قوة اقتصادية نفطية على المستوى العالمي» علاوة 
على كثافتها المسلمة التي تزيد على 60/ من مجموع سكانهاء وهذه كلها 
مؤشرات ذات اعتبارات قيمة لأن تكون لما مكانة الصدارة في الأهمية 
والاعتبار الدبلوماسي والسياسي للبلاد العربية. 


كما أن للعرب مكانة خاصة لدى النيجيريين بشكل عام والمسلمين منهم 
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القبائل النيجيرية المختلفة من خلال الروابط العرقية التي تجمع بعض 
الأصول العرقية بالعرب, فهناك أعداد كبيرة من القبائل والأسر في مناطق 


المجتمع النيجيري. 


كما أن الذاكرة المركزية للأمة النيجيرية وتاريخ حياة الأجداد والقبائل 
في العصور التاريخية القديمة والوسيطة قد دُوّنا وسّجلا باللغة العربية» وبأيدٍ 
وطنية أمينة ثمن يحملون الثقافة العربية الإسلامية قبل ال هجمة البريطانية على 
البلاد. 


وكذلك يرتبط آلاف النيجيريين من قطاعات الشعب المختلفة وشرائحه 
بالثقافة العربية؛ التي هي جزء من الثقافة النيجيرية» وامتداد لما قامت عليه 
الحضارة الإسلامية في غرب أفريقياء والتي كانت العلوم العربية والثقافة 
الإسلامية الحضارية أهم مكوناتهاء وقوام الحياة الروحية والعلمية لها. 


وعلى صعيد المصالح المشتركة التي تحدد الملامح الرئيسية وركائز 
العلاقات الدولية» فإن نيجيريا ترتبط بالعالم العربي من خلال علاقات 
اقتصادية متعددة الأوجه والشبكات» سواء على المستوى الرسمي الحكومي 
أو الشعبي المدني. فهناك عشرات الشركات العربية العاملة في نيجيريا في 
قطاعات مختلفة» وكذلك ثمة آلاف من الكوادر والخبرات الوطنية النيجيرية 
التي ارتبطت بالعمل في عدد من الدول العربية في مجحالات مختلفة» ولاسيما في 
دول الخليج العربية. 
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ولهذه الأمور والعوامل يجدر بالطرفين العمل معاً لتعزيز ودعم تلك 
الروابط وتفعيل قنوات التواصل بطريقة إيجابية مرنة» حيث تتعاظم فيها 
فرص التقارب وتتوطد عبرها الصلات بين الجانبين. 


وتعد وسائل الإعلام أحد المصادر المهمة التي ترتكز إليها تلك 
العلاقات» من خلال ما تقوم به من دور إيجابي في إتاحة الحوار والتفاهم 
العربي-الأفريقي من جهة والنيجيري العربي بخاصة:؛ وذلك من خلال 
تعريف كل طرف بالآخر وبإمكاناته ومشكلاته وطموحاته. مايسهم في 
تكوّن صورة ذهنية إيجابية نزيهة عن كل طرف لدى الطرف الآخر. 


وعند استعراض الدراسات السابقة في مراجعتنا لأدبيات تراث العلاقات 
النيجيرية - العربية على وجه التحديد, والعلاقات الأفريقية - العربية على 
وجه العموم, والتي أجريت في فترات زمنية متباينة وفي مجالات مختلفة» 
تكشف لنا أن هناك حالة تقصير وغموض في الرؤية» بشأن الصورة المقدمة 
عن كل طرف لدى الطرف الآخرء وهذا بطبيعة الحال - في حال استمراره - 
يشكل خللاً وعرقلة لآليات تنفيذ مقترحات عدد من اللجان المعنية بقضايا 
الحوار العربي - الأفريقي» ما يعمق من مساحة الفجوة في مستوى الإدراك 
والفهم الصحيح لحقيقة صورة كل من الجانبين» الشيء الذي قد لا يمكن 
تداركه على المدى القريب» والذي يشكل عبئاً ثقيلاً على مسيرة التفاعل 
الإيجابي بين الشعوب والأجيال المتعاقبة. 


إن هناك دوافع ومتغيرات كثيرة تدعو إلى إجراء مثل هذه الدراسة» 
فهناك أحداث ووقائع كثيرة وقعت كانت الشخصية العربية هي الفاعل 
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الرئيسي أو المتهم بالفعل» سواء على الساحة المحلية (النيجيرية) أو الإقليمية 
أو الدولية في السنوات الماضية» وكانت من بينها: 


.1 


أحداث التفجير التي استهدفت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية عام 
8 في كل من مدينة دار السلام (تنزانيا) ونيروبي (كينيا)؛ وراح 
ضحيتها مئات من المواطنين الأفارقة. 


كذلك قضية لوكربي التي وجهت اتبامات بشأنها لدولة عربية هي 
الجاهيرية العربية الليبية» عام 8؛ وعكستها وسائل الإعلام العالمية 


وعلى المسار الآخر مشروع تحول منظمة الوحدة الأفريقية إلى الاتحاد 
الأفريقي عام 2002» ساهمت فيه بنجاح باهر دبلوماسية دولة عربية 
أفريقية هي ليبياء فسرتها بعض وسائل الإعلام العالمية والأفريقية 
بمحاولات ليبية للبحث عن دور لما في أفريقيا. 


قضية تطبيق الشريعة الإسلامية التي أعلن عدد من الولايات النيجيرية 
عنها في إقليم شمال البلاد» وما تبعها من أعمال عنف واشتباكات دامية 
الأمر الذي فسرته أوساط صحفية نيجيرية بمحاولات لاستيراد نماذج 
جاهزة لأنماط الحياة السياسية في البلاد العربية» بوصفها "تحويل الساحة 
النيجيرية إلى حالة شرق أوسط جديدة". 


سلسلة حملات تشويه متعمدة لصورة العرب في إثر أحداث الحادي 
عشر من سبتمبر 2001 التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية» 
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واتهامات جائرة للثقافة العربية الإسلامية بأنها المسؤولة عن تفريخ الأفكار 
الأصولية المتطرفة» وخلايا من عناصر إرهابية في مختلف أنحاء العالم. 

6 الوجود العربي في عدد من الدول الأفريقية غير العربية والاتبامات 
الموجهة إلى بعض عناصره؛ وبخاصة جاليات عربية من بلاد الشام 
(لبنان وسورية) بضلوعها في سلسلة من عمليات العنف وقضايا الفساد 
عن طريق استغلال ظروف الحرب في دول مشل ليبيريا وسيراليون 
والكونغوء أو عدم الاستقرار في بعضها مثل نيجيرياء لنهب خيراتها. 


في هذه الأحداث والحالات جميعهاء كانت الشخصية العربية هي المتهم 
الرئيسيء ما جعلها مثار تسليط للأضواء وتركيز من وسائل الإعلام؛ سواء 
المحلية أو الإقليمية فضلاً عن الدولية. 


الأبعاد والمحكات الأساسية 
للتعرف على صورة العرب ف المدركات الذهنية الأفريقية 


المحك الأول: وسائل الإعلام ومصادر المعلومات عن العرب: في هذا 
الإطار تم التعرف على مصادر المعلومات لتكوين المعرفة عن العرب لدى 
المبحوثين» ومعرفة مدى ارتباط المبحوثين بالبلاد العربية من خلال الزيارة» 
كأحد الروافد المهمة في تكوين المعرفة المؤسسة أو المكونة للصورة» فقد كانت 
النسبة الكبيرة من العينة ليس لما ارتباط بالزيارة بالبلاد العربية على الإطلاق. 
بالإضافة لمعرفة مدى الاطلاع على الإنتاج الفكري العربي في المجالات 
وفروع التخصصات العلمية التي اطلع فيها المبحوثون على ما أنتجه العرب 
من كتابات ومؤلفات» مع تقييمهم له بشكل عام. 
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المحك الثاني: خاص بقياس مدى المعلومات العامة التى يحملها الأفارقة 
عن العرب والبلاد العربية (عن عدد أعضاء جامعة الدول العربية وعن 
عواصم بعضها وبعض الرؤساء العرب). 


والمحك الثالث: متعلق بطبيعة صورة العرب في المدركات الذهنية 
الأفريقية. وقد تضمن أهم مظاهر الاختلاف بين العرب والأفارقة (صفات 
تميز العرب عن الأفارقة)» فقد جاءت البشرة البيضاء والملامح المظهرية في 
مقدمة تلك المظاهر بنسبة 39.7/» وجاء بعدها المكون الثقافي والحضاري 
للعرب بنسبة 35.9/» وتليها المخصوصية اللغوية بنسبة 27/. كما شمل هذا 
الجانب القضايا الرئيسية التي تعرضها وسائل الإعلام الوطنية النيجيرية عن 
العرب والدول العربية في رأي عينة الدراسة. وجاء الصراع العربي - الإسرائيلٍ 
في قمة هذه القضاياء ثم قضايا الإرهاب. تلتها قضايا متعلقة بالحروب 
والنزاعات الداخلية» وجاءت بعدها قضايا تتعلق بمشكلات العرب مع 
الغربء ثم بيان اقتناعات عينة الأفارقة بمدى وجود فروق ذات دلالة قيمية 
بين الثقافة العربية والثقافة الإسلامية» علاوة على توقعاتهم عن مجموعة من 
سلوكيات الإنسان العربي في مواقف مختلفة. 


فيما يبخص اتجاهات صورة العرب لدى الأفارقة تم التعرف على: 


ان ,لي العوافل والولاض راق عوط لبور رسيا نامريه 
وجهة نظر المبحوثين» وقد تصدر تلك العوامل في الدرجة الأولى رابطة 
الدين الإسلامى بنسبة 103) والمصالح السياسية 5 المرتبة الثانية 
بنسبة 24.6/:» وجاءت العلاقات والروابط الثقافية في المرتبة الثالشة 
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بنسبة 15.3/» وفي المرتبة الرابعة والأخيرة عامل القرب ورابطة الجوار 
الجغرافي بنسبة 6./. 

2 وكذلك مدى التفاعل العربي والمشاركة في أحداث التاريخ السياسي 
النيجيري المعاصر» من وجهة نظر المبحوثين» فقد كانت النسبة الكبيرة من 
عينة الدراسة على غير دراية بمثل هذا التفاعل والمشاركة العربية بنسبة 
3 في حين ترى نسبة 28.7/ أنه لا توجد مشاركة عربية في أي من 
الأحداث السياسية في نيجيرياء ومقابل ذلك تقر نسبة 24/ بوجود 
مشاركة عربية من هذا النوع في الأحداث السياسية النيجيرية المعاصرة. 


3. انطباع عينة الدراسة عن زيارتهم للبلاد العربية» فقد كان لدى 49.3/ 
انطباعات أحسن من المتوقع بعد الزيارة» وكانت نسبة 40.6/ من 
الانطباعات كما تتوقع» مقابل ذلك كان هناك 10.1/ من الانطباعات 
أسوأ من المتوقع. 

4. تقييم عينة الدراسة لصورة العرب لدى النيجيريين» فنسبة 69.7/ من 
العينة ترى أنها صورة محايدة» فيم| ترى نسبة 29.7/ أنها صورة إيجابية» 
وترى نسبة 18.3/ أنها ليست على دراية بحقيقة طبيعة صورة العرب 
لدى النيجيريين» وترى نسبة 14/ أنها صورة إيجابية تماماء ومقابل ذلك 
ترى نسبة 10.7/ أنها صورة سلبية تماماً فيا ترى نسبة 1.3/ أنها صورة 


5. بعض التوصيفات التى تتبادر إلى الذهن عند ذكر كلمة "العرب" و"البلاد 
العربية" لدى عينة الدراسة: فالذين يتبادر إلى أذهانهم الحج والأماكن 
المقدسة هم بنسبة 68.3/» ويتبادر إلى أذهان ما نسبته 48/ أهل بيت 
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الرسول يَلكِلْدّه وما نسبته 44.6/ الشروة النفطية. أما توصيف التطور 
والمدنية فقد حصل على نسبة 21.3/» والأنظمة الملكية على نسبة 2/17 
فيا حصل وصف البدو والصحراء على نسبة 14.6/» والإرهاب 
والعنف على نسبة 12/» ووصف الخداع والنفاق بنسبة 4/ عند ذكر 
كلمة العرب» ونسبة 1.6/ لوصف الأمان والاستقرار» ونسبة 721.3 
لوصف البلاد العربية كمصدر لتعاليم الإسلام» ونسبة 1/ لتوصيف 
التبعية للغرب» ونسبة 0.6/ لوصفها مصدراً لأعمال الخير والمساعدة» 
فيا كانت نسبة 0.3/ لوصفها بموطن العنصرية ضد السود. 

مدى اقتناع عينة الدراسة بالقول إن العرب لا همهم سوى النساء وشرب 
الخمر والجنس»ء فقد كانت نسبة 34.3/ معارضة جدا لهذه المقولة» ونسبة 
7 معارضة. ونسبة 20/ موافقة جداً لهذا الرأي. 

مدى اقتناع العينة بوجود تضارب بين الثقافة العربية والثقافات المحلية 
الأفريقية» فقد كانت نسبة 57.7/ منهم تقر بذلكء مقابل نسبة 21/ 
التي لا ترى وجود تضارب بينهماء فيما كانت نسبة 21.3/ ليس لها دراية 
مبذا. 

مدى اقتناع العينة بضلوع العرب في استرقاق الأفارقة القدماء. فقد 
كات نسة 2917 مغازعتة#ونتينة 21:7 مغارضة ذا ونسة 
7 ممحايدة في ذلكء وفي المقابل كانت نسبة 18/ موافقة» ونسبة 1/6 
موافقة جداً بالاقتناع بضلوع العرب في عملية تجارة الرقيق في الإنسان 


الأفريقي. 
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9 


وفيا يتعلق بمدى اقتناع العينة بالرأي الذي يقول بأن العرب هم مصدر 
المتاعب والإرهاب والعنف في العالم» فقد كانت نسبة 34.3/ معارضة 
جدأء ونسبة 30.7/ معارضة» ونسبة 20/ محايدة» مقابل نسبة 110.3 
موافقة ونسبة 4.7/ موافقة جداً على أن العرب هم أسباب الإرهاب 
والعنف في العالم. 


المحك المتعلق بالمتغيرات الخاصة باستعداد الأفارقة للتعايش مع العرب 


وقد تم التعرف على: 

الأسباب وراء الرغبة في تعلم اللغة العربية لدى الأفارقة» وجاء في مقدمة 
تلك الأسباب الحصول على مزيد من المعرفة الصحيحة المتعلقة بالدين 
الإسلامي» وكانت بنسبة 64.3/. وفي المرتبة الثانية كان دافع الاطلاع على 
الثقافة العربية بنسبة 37.9/. وفي المرتبة الثالئة كان لمجرد الرغبة في تعلم 
مزيد من اللغات العالمية بنسبة 18.6/. وفي المرتبة الرابيعة لكون العربية 
لغة عالم الآخرة» وهذا مصدره الدين» وكانت بنسبة 5.4/. وجاء السبب 
الخامس لكونها لغة الدين الإسلامي بنسبة 4.6/. 


أسباب رفض المبحوثين عينة الدراسة تعلم اللغة العربية» وقد جاءفي 
مقدمة تلك الأسباب أنها لغة ليس لها مستقبل بنسبة 48.3/» وأنها 
ليست لغة التعامل في نيجيريا بنسبة 41.4/» ومن بين الأسباب أنها لغة 
صعبة بنسبة 24.1/» وترفض نسبة 6.9/ تعلم اللغة العربية لأنها ليست 
لغة ديانتها. 


رو 5 


صورة العرب في الذهنية الأفريقية: حالة نيجيريا 


مدى قبول المبحوثين العينة أن تصبح العربية لغة رسمية في نيجيرياء فقد 
وافق 29.3/ بشدة» وكانت نسبة 24.3/ قد اتخذت موقفاً محايداً من 


اتخذت موقفاً معارضاًء ونسبة 8,/ معارضة بشدة. 


موقف المبحوثين العينة من إرجاع القبائل النيجيرية إلى أصول عربية» 
حيث كانت نسبة 40.7/ موافقة» والتزمت نسبة 24.7/ مواقف الحياد 
من القضية» ونسبة 1107 موافقة بشدة» فيا عارضت نسبة 12317) 


وكانت نسبة 5.3./ معارضة بشدة. 


مدى اقتناع عينة الدراسة بأفريقيّة مواطني الدول العربية الواقعة في 
القارة الأفريقية» فقد كانت نسبة 54.3/ مقتنعة بانتمائها الأفريقي على 
قدم المساواة ببقية أبناء القارة» مقابل نسبة 45.7/ من غير المقتنعين بهذا 
الانتماء إلى أفريقيا. 


طبيعة العلاقة المقبولة مع الإنسان العربي حسب اقتناع المبحوثين» فقد 
كانت علاقة الإقامة في البلد ولمدة دائمة أعلى أشكال تلك العلاقة بنسبة 
23), ثم علاقة الإقامة لمدة قصيرة بنسبة 2/25 في حين كانت علاقة 
الزواج والمصاهرة قد حصلت على نسبة 21.3/» وعلاقة الإقامة لمدة 
طويلة فقط حصلت على نسبة 15.7/» وآخر تلك العلاقات التي اقتنع 
المبحوثون بإقامتها مع الإنسان العربي هي علاقة المواطنة بصورة 
متساوية معه بنسبة 12.7/. 
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المتغيرات المؤثرة فى اتجاهات الأفارقة حيال العرب 


1. مستوى المعلومات العامة للمبحوثين عن العرب 


من خلال سوال المبحوثين مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالعرب والبلاد 
العربية لاختبار بعض المعلومات العامة التي يحملونها عن العرب والأوضاع 
في البلاد العربية تم تقسيم المبحوثين إلى ثلاث مجموعاتء كان لدى 
المجموعة الأولى معلومات قليلة عن العرب» وأخرى لدبها معلومات 
متوسطة, والمجموعة الثالثة لديها معلومات كثيرة عن العرب. ويمكن بيان 
ذلك من خلال الجدول الآني: 


الجدول (1) 
مستوى معلومات المبحوثين عن العرب والبلاد العربية 
م المستوى العدد 7 
1 معرفة منخفضة 207 69 
2 معرفة متوسطة 57 19 
3 معرفة مر تفعة 36 12 
الممجموع 300 100 


ومن هذا الجدول يتضح أن أكثر المبحوثين يحملون معلومات قليلة عن 
العرب والبلاد العربية»؛ حيث بلغت نسبة هؤلاء 2/69 فيهم| لدى نسبة 19/ 
معلومات متوسطة عن العرب, ونسبة 12/ فقط هي التي لديها معلومات 
كثيرة عن العرب. 
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2. اتجاهات المبحوثين نحو الثقافة العربية 

من خلال توجيه مجموعة من الأسئلة للمبحوثين تتعلق بالثقافة العربية 
وارتباطها بالثقافات الأخرى من أجل اختبار طبيعة صورة الثقافة العربية» 
تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات وفقاً لإجاباتهم؛ فكانت المجموعة الأولى 
قد اتسمت صورة الثقافة العربية عندها بالحياد» وأخرى بالصورة الإيجابية» 
وكانت لدى المجموعة الثالثة صورة سلبية. ويمكن بيان ذلك من خلال 
الجدول الآتي: 

الجدول (2) 
اتجاه المبحوثين نحو الثقافة العربية 
1 اتجاهات صورة الثقافة العربية العدد 1 


المجموع 300 100 


ومن هذا الجدول ينضح أن صورة الثقافة العربية لدى أكثر عينة 
بالويجابية» وفي حين كانت لدى نسبة 8.3/ من العينة مواقف سلبية. 


3. اتجاهات المبحوثين نحو سلوك الإنسان العربي 


من خلال سؤال المبحوثين جموعة من الأسئلة تتعلق بالسلوكيات 
المتوقعة من الإنسان العربي في مخحتلف المواقف والظروف لاختبار طبيعة 
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صورة سلوك الإنسان العربي لدى عينة الدراسة» تم تقسيمهم إلى ثلاث 
فئات وفقاً لإجاباتمبم» كانت الفئة الأولى قد اتسمت صورة سلوك الإنسان 
العربي لديهم بالسلبية» وفئة ثانية اتسمت تلك الصورة بالإيجابية» والفئة 
الثالثة فئة محايدة. ويمكن بيان ذلك من خلال الجدول الآتي: 


الجدول (3) 
اتجاه المبحوثين نحو سلوك الإنسان العربي 
م | اتجاهات صورة سلوك الإنسان العربي العدد 1 
1 تجاه سلبي 322 1017 
2 اتجاه محايد 214 713 
3 اتجاه إيجابي 54 18 
المجموع 300 100 


ومن هذا الجدول يتضح أن صورة سلوك الإنسان العربي لدى غالبية 
عينة الدراسة تتسم بالحياد بنسبة 71.3/» وتتسم بالإيجابية لدى نسبة 18,/)» 
فيا اتسمت بالسلبية لدى نسبة 10.7/. 


4. اتجاهات المبحوثين نحو صورة المجتمع العربي بوجه عام 


من خلال سؤال المبحوثين مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالمجتمع العربي 
لاختبار طبيعة صورة هذا المجتمع لدى عينة الدراسة» تم تقسيم المبحوثين 
إلى ثلاث مجموعات وفقاً لإجاباتهم» كانت المجموعة الأولى قد اتسمت تلك 
الصورة لديها بالسلبية» وجموعة اتسمت الصورة لديها بالإيجابية» ومجموعة 
كانت الصورة محايدة. ويمكن بيان ذلك من خلال الجدول الآتي: 
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الجدول (4) 
اتجاه المبحوثين نحو صورة المجتمع العربي 
1 اتجاهات صورة المجتمع العربي العدد 0 
1 صورة محايدة 1033 617 
2 صورة إيجابية 109 3063 
3 صورة سلبية 6 2 
الملجموع 300 100 


ومن هذا الجدول يتضح أن صورة المجتمع العربي لدى غالبية المبحوثين 
صورة محايدة بنسبة 61.7/» وصورة إيجابية بنسبة 36.3/» وصورة سلبية 


امه اهمه .0 


بنسبة 2/. 
5. اتجاهات المبحوثين نحو الصورة الذهنية للعرب بوجه عام 


من خلال طرح مجموعة من الأسئلة المشكلة لأبعاد الصورة الذهنية على 
الملبحوثين لاختبار طبيعة الصورة الذهنية العامة عن العرب لديهمء تم 
تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات وفقاً لإجاباتهم؛ كانت المجموعة الأولى قد 
اتسمت الصورة الذهنية للعرب عندها بالسلبية» والمجموعة الثانية اتسمت 
صورة الذهنية العربية بالإيجابية لديهاء والمجموعة الثالثة التزمت بالحياد. 
ويمكن بيان ذلك من خلال الجدول الآتي: 


0 
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الجدول (5) 
اتجاه المبحوثين نحو الصورة الذهنية للعرب بوجه عام 
1 اتجاهات الصورة الذهنية اده 1 
1 صورة ايدة 283 52113 
2 صورة إيجابية 14 47 
3 صورة سلبية 2 1 
المجموع 300 100 


ومن هذا الجدول يتضح أن الاتجاه العام للصورة الذهنية عن العرب 
لدى المبحوثين يتسم بالحياد لدى نسبة 94.3/» وبصورة إيجابية لدى نسبة 
011 وبالسلبية لدى نسبة 1/. 


السمات العامة لصورة العرب والدول العربية لدى الجمهور النيجيري 


من خلال الرصد والفرز لإجابات المبحوثين النيجيريين عن طبيعة 
الصورة الذهنية التي يحملونها عن العرب والدول العربية» تبين أنها تنطوي 
وهي كالآتي: 
1. الفهم الصحيح للدين الإسلامي ووضوح مظاهره في الحياة العامة في 
البلاد العربية رغم وجود بعض السلبيات. 
2 مفهوم العروبة مفهوم واسع يشمل كل مسلم أبيض البشرة» ولولم يكن 
من أصول عربية أو يتكلم العربية» وترتبط كلمة العرب بأهل بيت 
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الرسول يَكَِةِ والأماكن المقدسة» ىا تشير إلى معانٍ أخرى. مثل الشروة 
النفطية والأنظمة الملكية. 

الأوضاع الاقتصادية الممتازة في الدول العربية أعطت صورة إيجابية لها 
كأفضل الأماكن التي يمكن العمل فيها لتحسين الوضع الاقتصادي 
والمعيشي للإنسان النيجيري. 


العرب شعب مبدع في مجال إنتاج الفكر الديني الإسلامي بدرجة كبيرة 
وبدرجة أقل في مجالات العلوم الطبيعية والحياة المدنية والتقنية المعاصرة. 


أنظمة الحكم في البلاد العربية محتكرة ووراثية في أسر وقبائل معينة. 


برغم وجود مشاعر الاهتام بالإنسانية لدى العربء فهناك تعصب 
وعنصرية ضد الإنسان الأسود ونزعة الكراهية ضد الأفريقي الزنجي 
في بعض الأوساط والمجتمعات العربية. 

العرب شعب منقسم على نفسه بكثرة الخلافات والنزاعات البينية 


وضعف الإدارة السياسية بين قادتهم. 


الدول العربية تمثل واحة الأمن والاستقرار السيامي والاجتماعي 


العرب أناس بيروقراطيون يحبون الروتين والجمود في طبيعة معاملاتهم 


الإدارية. 


0. العرب قوم يتمتعون بثقافة عالية واطلاع واسع على الثقافات الأخرى. 
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.11 


12 


.14 


الإسلام هو أقوى الروابط بين العرب والأفارقة والنيجيريين بشكل 
أخص . 

العرب أمة إيجابية ومتفاعلة مع القضايا والأحداث الأفريقية والنيجيرية 
على وجه التحديد. 


. الدول العربية مقصرة في القيام بالواجب الكافي نحو القضية 


الفلسطينية. 


ا هوية العربية بعيدة تماماً عن الحوية الأفريقية» ولا يمكن أن يلتقيا لطبيعة 
كل منهم المتنافرة والمتضادة مع الأخرى. 


تفسير لأهم نتائج الدراسة المسحية عن صورة العرب لدى النيجيريين 


.1 


العينة في قبول مقولة ضلوع العرب في عملية تجارة الرقيق للآفارقة 
القدماء» فقد عارضت نسبة 29/ هذا الأمر» وكانت نسبة 124.7 
معارضة جداً لذه المقولة» ويمكن تفسير هذا الرفض على ضوء المكانة 
الدينية للعرب لدى الأفارقة» ولاسيا المسلمون منهمء والتي تجعل قبول 
مثل هذه المقولات شيئاً من المساس ببذه المكانة الدينية؛ وبخاصة أن 
الترويج لهمذه المقولة ينطلق من المعسكر الغربي المعادي للعروبة 


تشير نتائج الدراسة العامة للدراسة المسحية إلى رفض العينة قبول مقولة 
إن العرب يمثلون مصدر المتاعب والإرهاب في العالم» حيث كانت 
نسبة 34.3/ معارضة جداء ونسبة 130.7 معارضة. ويمكن تفسير ذلك 
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على ضوء الحروب الثقافية الدائرة بين العرب والغرب في ظل تمارسات 
تيار اليمين المحافظ المتغطرس التي تقود الإدارة الأمريكية وسياساته 
غير العادلة» والتي تولد المزيد من العنف والكراهية بين الشعوب وأتباع 
الديانات المختلفة. 


3. تشير النتائج العامة للدراسة إلى اقتناع المبحوثين بوجود بعض مظاهر 


العنصرية ضد الإنسان الأسود في البلاد العربية» وإلى عدم اعتبار عرب 
أفريقيا لمويتهم الأفريقية» ويمكن تفسير ذلك في ضوء ال مارسات 
والنزاعات الاجتاعية بين المواطنين السود وغيرهم من البيضء كا في 
حالة موريتانيا والسودان» وبعض الحالات بين المهاجرين الأفارقة 
السود والبيض في ليبياء بالإضافة إلى حالة ضمور مستوى التعبير 
والاعتزاز لدى العرب الأفارقة في الشمال عن الانتماء للقارة الأم.* 


القضايا المهمة المثارة عن العرب ف الذهنية الأفريقية 


.1 


2 


محورية العامل الديني والمتمثل في الدين الإسلامي في قوة الارتباط بين 
العرب والأفارقة» حيث جاء التأكيد عليه كوعاء يجمع الطرفين وعلى 
وجه أخص النيجيريء. وهذا بحد ذاته جدير بالإشارة إليه في تشكيل 
العلاقات العربية - الأفريقية وتصحيح النظرات السلبية. 


انظر: الخضر عبدالباقي (2005)» "مقومات ومعوقات التكامل الأفريقي في المجال الإعلامي والثقاني" 
في: التكامل الإقليمي في أفريقيا: رؤى وآفاق» تحرير: محمد عاشورء أعمال المؤتمر الدولي الأول للشباب 
الباحثين في الشؤون الأفريقية (17-16 نيسان/ إبريل 2005)» ص 112. 
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2 


ارتبطت مكونات صورة العرب في الذهنية الأفريقية بثلاثة أبعاد 
رئيسية: هي البعد الحضاري المتمثل في الإسلام» والبعد العنصري 
المتمثل في البشرة البيضاءء والبعد الثقافي المتمثل في اللغة العربية 
والثقافة. 


ترتبط محددات الهوية العربية بالعامل الأنثروبولوجي الوراثي وطبيعة 


محورية البعد العنصري في تصور العربي في الذاكرة المركزية الأفريقية. 


وضوح استعداد كبير لدى الأفارقة للتقبل والتعايش السلمي مع العرب 
علطو ل[ انط امن دون فط أو سد 


أشارت نتائج الاختبارات للفروض العلمية للدراسة إلى أن ثمة فروقاً 
ذات دلالة إحصائية بين معدل التعرض للتلفزة النيجيرية بصفة عامة., 
ومعدل التعرض لنشرات الأخبار التلفزيونية بصفة خاصة 777011 21616 
59 من ناحية أخرى على طبيعة الصورة الذهنية عن العرب. 

أشارت نتائج الدراسة المسحية إلى وجود حالة من التقارب بين صورة 
العرب كما تعكسها النشرات الإخبارية في التلفزة النيجيرية» وصورتهم 
الذهنية ى] تعكسها إجابات المبحوثين النيجيريين. فالصورة الإعلامية 
للعرب وللبلاد العربية هي صورة اتسمت بال حياد والإيجابية في مجملها 
وإن كان فيها بعض الحوانب السلبية» وهذا ما نراه في مجمل الصورة 
الذهنية لدى الأفراد أيضاً. 


30 


صورة العرب في الذهنية الأفريقية: حالة نيجيريا 
أشارت نتائج الدراسة المسحية إلى عدم وجود تأثير ذي دلالة إحصائية 
في صورة العرب وطبيعة التعرض لقراءة الصحف النيجيرية (مسرح 
نفوذ الوكالات الغربية)» ولعل ذلك يرجع إلى قدم العلاقات التاريخية 
بين النيجيريين والعرب. والمتمثلة في الإسلام» وهي علاقات سابقة على 
ظهور الصحافة» فالصور المتشكلة عبر هذا التاريخ الطويل تعتبر أكبر 
بروزاً وثباتاً من الصورة المقدمة من الصحافة الحديثة» علاوة على قدم 
العلاقات الثقافية التي تركت تغيرات تراكمية في عمق النزعة المركزية 
النيجيرية» ى) يضاف إلى ذلك استمرارية التواصل بين الطرفين من 
خلال الاتصالات الشخصية. 


أشارت نتائج الدراسة المسحية أيضاً إلى تدني وانخفاض مستوى المعرفة 
بين أفراد العينة في المعلومات العامة عن العرب والدول العربية. 


. أشارت نتائج الدراسة المسحية فيا يتعلق بجزئيات الصورة الذهنية 


العامة عن العرب بأنها تتجه في مجملها نحو الحياد» مثل (صورة الثقافة 
العربية) و(صورة سلوك الإنسان العربي) و(صورة المجتمع العربي). 


. أشارت نتائج الدراسة إلى وجود حالة غموض وضبابية في رؤية 


المبحوثين حول تعريف الموية العربية والعوامل الفاصلة بين العروبة 
(القومية) من جهة. والبعث الحضاري (الإسلام) والملامح العنصرية 
(السمراء والبيضاء) من جهة أخرى. وهذا يتفق مع دراسة صبحي 
قنصوة (1998) ودراسة إبراهيم نصر الدين (2002). 
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حدود الدراسة 


برغم مراعاة الجوانب المنهجية الموضوعية في خطوات الدراسة التي 
قامت عليها هذه المحاضرة» فإن ثمة حدوداً يجب أن يتم تفسير نتائجها في 
ضوئها هي: 


حدود زمانية: 


وترتبط تلك بالفترة الزمنية التي تم تطبيق الدراسة التحليلية (التلفزة 
والصحافة) فيها (كانون الثاني/ يناير - حزيران/ يونيو 2004)» وكذلك المسحية 
(شباط/ فبراير - آذار/ مارس 2004)» وهي فترة برغم طوطا من الناحية البحثية 
لا تكفي وحدها لرسم صورة كاملة المعالم وواضحة الجوانب والمقدمة عن 
العربء إضافة إلى أن الأحداث اليومية التي شكلت الأساس للتحليل 
والاستنباط خلال تلك الفترة قد يكون لما دور في رسم الصورة الراهنة وفي 
تحديد معالمها. 


حدود موضوعية: 


ترتبط هذه الحدود بالمفاهيم النظرية التي استخدمها الباحث» وكذلك 
بالإجراءات المنهجية التي اتبعها وصولاً إلى هذه النتائج» فاختلاف المفاهيم 
بين الباحثين قد يؤدي إلى اختلاف الأساليب والأدوات والإجراءات 
المنهجية المستخدمة» ومن ثم قد تؤدي إلى اختلاف التتائج» وعلى هذا فإن 
هناك حاجة لتفسير النتائج على ضوء المفاهيم التي استخدمها الباحث. 
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حدود العينة وخصائصها: 


بها أن العينة التي أجريت عليها الدراسة عينة عشوائية غير احتمالية» فلا 
يمكن منهجياً اعتبار عينة هذه الدراسة في جانبها المسحي أو حتى التحليلي 
عينة ممثلة تمثيلاً دقيقاً وكافياً لمجتمع الدراسة؛ إذ يحتاج التوصل إلى هذه العينة 
الممثلة إلى إمكانات تفوق قدرة الباحث وتحتاج إلى مجهود فريق بحثي 
متكامل» إلا أن العينة بخصائصها الحالية يمكن أن تقدم مؤشرات عامة 


يستند إليها ويبنى عليها عند إجراء دراسات أخرى. 


المقترحات 


بعد هذا الاستعراض لآراء الجمهور النيجيري حول طبيعة الصورة 
الذهنية للعربء يخلص الباحث إلى مجموعة من المقترحات أهمها: 


أولاً: دعوة الدول العربية إلى ضرورة مراجعة سياساتها الأفريقية» 
وإعادة تقييم علاقاتها الدبلوماسية مع البلدان الأفريقية غير العربية بها يتوافق 
ومنطق الانتاء والمصالح. 


ثانياً: ضرورة توجيه مزيد من الاهتام العربي نحو تعزيز وتفعيل 
العلاقات مع منظمات المجتمع المدني في البلدان الأفريقية» هيدف توسيع 
وتنمية المعارف ورفع مستوى المعلومات الخاصة بالعرب والبلاد العربية 
بكافة جوانبها لدى الأفارقة غير العرب. 
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ثالثاً: دعوة الجهات ذات العلاقة بالثقافة والأعمال الفكرية والإبداعية 
إلى تفعيل وتوثيق صلاتها بمثيلاتها الأفريقية» ولاسي| عبر التجمعات 
والمنظمات ذات الطابع الشعبي الجماهيريء مثل اتحاد الكتابء واتحاد 
الصحفيين» واتحاد السينائيين والفنانين والمؤسسات العاملة في مجال المرأة 
والطفل وغيرها. 


رابعاً: ضرورة مراجعة الوجود الإعلامي للعرب في أفريقياء وذلك 
بوضع خطة عمل شاملة لآلية التحرك الإعلامي العربي الجماعي ني إطار 
مؤسسة جامعة الدول العربية» بها يتلاءم والمتغيرات والتطورات العصرية 
الجديدة. 


خامما: ذغوة المؤسينات الأغلامة العرية وبخاصةة الفهياتيات» إن 
إعادة الاعتبار للجمهور الأفريقي غير العربي من خلال اعتاد سياسات 
واضحة المعالم والأهداف في البرامج العامة والموجهة إلى أفريقيا. 


سادساً: دراسة شكل انتشار الإعلام العربي وجمهوره من الأفارقة 
باختلاف خصائصه وقدراته وعاداته وأنهاط تعرضه لوسائل الاتصال 
المختلفة واحتياجاته الإعلامية» حيث يساعد ذلك على الوصول إليه وتحقيق 
الهدف بشكل أكثر دقة. 


سابعاً: الاستفادة من القدرات والكوادر الأفريقية ممن يتتمون إلى 
الثقافة العربية الإسلامية باشتراكهم في مسألة تحديد الاحتياجات الإعلامية 
ورسم خريطتها بحيث تستند إلى السياسات الأفريقية للبلاد العربية. 
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ثامناً: وضع استراتيجية خاصة لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن العرب 
لدى الأفارقة وبعض تجاوزات الماضيء مثل المفاهيم العنصرية ضد السوده 
وإبراز العرب ذوي البشرة الحمراء وأدوارهم في المجتمعات العربية المعاصرة. 


تاسعاً: ضرورة تجنب وسائل الإعلام العربية للمواد التي من شأنها 
تكريس النزعة العنصرية ضد الإنسان الزنجيء ما قد يساهم في إيقاظ مشاعر 
الكراهية بين الشعوب العربية والأفريقية. 


عاشراً: الطلب إلى وسائل الإعلام العربية» وبخاصة العربية الأفريقية» 
أن تغير من خطابها ولهجتها عند تناول القضايا الأفريقية» وأن تتحول من 
صيغة ال"هم" إلى صيغة ال"نحن" لتعزيز مستوى التعبير وترجمة الشعور 
بالانتماء الحقيقي للقارة الأم. 

حادي عشر: الحث على ضرورة وضع تصور مبدثي للانطلاق 
الإعلامي للعرب عبر وسائل الإعلام الأفريقية الوطنية بخطة مدروسة 
ومحددة المعالم والأجندة» مع ضرورة الحرص على رصد الميزانيات اللازمة 
لذلك من قبل مؤسسة العمل العربي المشترك. 


ثاني عشر: حث وسائل الإعلام العربية والأفريقية على تجاوز المعايير 
والنماذج الغربية في تقييم الأخبار ونشرهاء للانعتاق والتحرر من التبعية الثقافية 
والفكرية للوقوف على الصورة الحقيقية لواقع كل من الطرفين لدى الآخر. 

ثالث عشر: مطالبة وسائل الإعلام العربية (وبخاصة الإذاعة والتلفزة 
والفضائيات) بإيلاء مزيد من الاهتمام بالبرامج الموجهة إلى أفريقياء مع 


00 


صورة العرب في الذهنية الأفريقية: حالة نيجيريا 
الحرص على تنويع المداخل وأطر الاقترابات متجاوزة الاقتصار على الإطار 


الدينى فقط لتشمل آفاقاً واسعة. 


رابع عشر: المطالبة بوضع مشروع قناة فضائية أفريقية مشتركة موضع 
الاهتمام الجاد لدى القيادات العربية والأفريقية والمعنيين في البلاد العربية 
والأفريقية ليرى النور في أقرب وقت ممكن. 


ما تثيره المحاضرة من دراسات مستقبلية 
صورةالعرب في الدراما الأفريقية. 


٠‏ صورة الصراع العربي - الإسرائيلٍ كما تعكسها وسائل الإعلام 
النيجيرية والأفريقية. 


٠‏ منوزة العرت لدت القادون الاتضال رسال الاهلاة الكيرية: 
صورةالعرب في المقررات المدرسية النيجيرية. 

صورة العرب والوطن العربي في كتابات المفكرين النيجيريين. 
صورةالعرب والبلاد العربية ى) تعكسها الصحافة النيجيرية بعد 11 
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نبذة عن المحاضر 


الدكتور الخضر بن عبدالباقي محمد باحث أكاديمي وأستاذ جامعي 
ومحلل سياسي وإعلامي» نيجيري الجنسية» حصل على دكتوراه الفلسفة في 
الإعلام الدولي مع مرتبة الشرف الأولى» وماجستير في الإعلام الدولي؛ 
وبكالوريوس الإعلام من كلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام بالرياضء في 
تخصص "الصورة المتبادلة بين العرب والأفارقة (العلاقات الثقافية)". 


يشغل حالياً منصب مدير المركز النيجيري للبحوث العربية في نيجيرياء 
كما يشغل منصب الأمين العام المساعد للشؤون الأفريقية في منظمة الكتاب 
الأفريقيين والآسيويين» كما شغل مناصب عدة منهاء المندوب الصحفي لعدد 
من المؤسسات الإعلامية العربية في بلدان غرب أفريقيا سابقاًء والمدنسق 
الإعلامي لرابطة الأدب الإسلامي العالمية في نيجيريا منذ عام 1997 حتى 
الآنء ورئيس اللجنة الإعلامية والأمين العام بالنيابة لرابطة أفريقيا المتحدة 
2006-5, ومقرر الحلقة النقاشية لفكر الأفريقانية ببعثة الاتحاد الأفريقي 
بالقاهرة» وعضو لجحنة الخبراء لمناقشة التقرير الاستراتيجي الأفريقي بمركز 
البحوث العربية والأفريقية بالقاهرة عام 22006 ومنسق العلاقات العلمية 
مع أفريقيا لجمعية لسان العرب بالقاهرة. 


صدر له عدد من المؤلفات منها: صورة العرب لدى الأفارقة: دراسة 
لحالة نيجيريا (2006): ومقومات ومعوقات التكامل الأفريقى ني المجال 
الثقافي والإعلامي, (مركز دعم التكامل الأفريقي بجامعة القاهرة» 2005). 
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